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﷽
ــد لله رب العالمــن،  ــم، الحم ــن الرحي ــم الله الرحم بس
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن 

محمــدا عبــده ورســوله، أمــا بعــد..
فــإن الله ســبحانه وتعــالى قــد أنــزل كتابــه لمقاصــد 
علــى  والوقــوف  آياتــه،  تدبــر  أعظمهــا  مــن  عظيمــة، 
ســبحانه  الله  قــال  ومقاصدهــا،  وحكمهــا  معانيهــا 

وتعــالى: Kڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
.]29 ]ص:   J چ 

ومــن ســور القــرآن الــي تكــر قراءتهــا ولهــا فضــل 
عظيــم ويحتــاج المســلم إلى التأمــل في آياتهــا والوقــوف 

علــى الهدايــات الــي تضمنتهــا ســورة الملــك Kٱ ٻ 
.J ٻ  ٻ 

ــات  ــد وهداي ــم مقاص ــى أه ــف عل ــ�ا أن نق ــن بن فيحس
ــا: Mإنَّ  ــذه الســورة المباركــة، الــي قــال النــي @ عنه ه
سُــورَةً مِــنَ الْقُــرْآنِ ثَلَاثــونَ آيَــةً شَــفَعَتْ لِرَجُــلٍ حَــىَّ غُفِــرَ 
وغــره،  أحمــد  رواه   JLٻ ٻ  ٻ  Kٱ  وَهِــي  لَــهُ 

ــم. ــل العل ــض أه ــناده بع ــن إس وحس
فمــن هدايــات هــذه الســورة المباركــة بيــ�ان أنّ الله 
ســبحانه وتعــالى هــو مالــك الملــك، المتصــرف في هــذا 

الكــون والمدبــر لشــؤونه، وقــد بدأ الســورة بقولــه: Kٱ 
ٻ ٻ ٻJ ]الملــك: 1[، فــالله ســبحانه هــو المتصــرف في 
جميــع المخلوقــات بمــا يشــاء، لا يُســأل عما يفعــل لقهره 

وحكمتــه وعدلــه، كمــا ذكــره ابــن كثــر في تفســره.
ــوت  ــق الم ــه خال ــورة أن ــبحانه في الس ــر الله س ــد ذك وق
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والحيــاة، وخالــق الســموات والأرض، وخالــق الإنســان 
ــكل  ــك ل ــو المال ــه، فه ــرزق بأنواع ــد ال ــوان، ومُوج والحي

ــه. ــرف في ــك المتص ذل
ومــن تدبــره لملكــه وخلقــه أنــه يجــازي المحســن علــى 
إحســانه، والكافــر علــى تكذيبــ�ه وعــدم الإيمــان بــه، 
 J ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ K قــال ســبحانه

.]6 ]الملــك: 

ومــن تدبــره لملكــه إنزالــه العقوبــة علــى مســتحقها في 
ــبحانه: Kڄ ڄ ڃ ڃ  ــال س ــرة، ق ــل الآخ ــ�ا قب الدني

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ J ]الملــك: 16[.
ــإن  ــم، ف ــى عدوه ــاده عل ــر عب ــه نص ــره لملك ــن تدب وم

تخلــى عنهــم فــا ناصــر لهــم، قــال ســبحانه: Kہ ھ 
 J ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

.]20 ]الملــك: 

ومــن تدبــره لملكــه تيســره الــرزق للخلــق، وحصولهــم 
علــى المــاء الــذي هــو أســاس حياتهــم، فــإن حرمهــم منــه 
هلكــوا، قــال ســبحانه: Kڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ ڌ ڎ ڎ J ]الملــك: 30[.
ســبحانه  الله  وأن  الهدايــة  هــذه  العبــد  علــم  فــإذا 
وتعــالى مالــك الملــك، ومدبــر شــؤونه وحده لا يشــاركه في 
ذلــك أحــد، تعلــق قلبــه بــالله ســبحانه، ووحّــدَهُ بالعبــادةِ 

دون ســواه.
ومــن هدايــات هــذه الســورة المباركــة أنّ الله ســبحانه 
فيهــا،  ومــا  الســبع  فالســموات  الخلــق،  خالــق  هــو 
والأرض ومــا عليهــا، والإنســان ومــا جعــل فيــه مــن 
ــه  ــاف أنواع ــى اخت ــوان عل ــؤاد، والحي ــر وف ــمع وبص س
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وأجناســه خالِقُــهُ الله وحــده دون ســواه، قــال تعــالى: 
]الملــك:  14[.  Jٿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  K ڀ 

ــاص  ــه إخ ــب ل ــة أوج ــذه الهداي ــد ه ــم العب ــإذا عل ف
العبوديــة لــه ســبحانه.

ــة،  ــوم القيام ــاب ي ــاد والحس ــ�ات المع ــورة إثب وفي الس
وإثبــ�ات العقوبــة بالنــار للمخالــف المكــذب للرســل، 
ــذا  ــق ه ــن الخل ــد م ــم أح ــه لا يعل ــبحانه أن ــنّ الله س وب
الموعــد، ولكنــه حــق لا مريــة فيــه، وأمــا المكذبــون بالمعــاد 
وقــدرةِ الله عليــه، وباليــوم الآخــر فســيلحقهم النــدمُ لمّــا 

ــالى:K ٱ ٻ ٻ ٻ  ــال تع ــن، ق ــر رأي ع يــرون الأم
]27 ]الملــك:   J ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

ــه موقــوف  ــه إلى الله راجــع، علــم أنّ وإذا علــم العبــد أنّ
بــن يديــه ومســؤول ومحاســب، فليعــدّ للســؤال جواباً.

وفي الســورة إثبــ�اتُ قــدرةِ الله ســبحانه وتعــالى، فقــال 
في أول الســورة: Kٻ پ پ پ پ J ]الملــك: 1[، والســورة 
مــن أولهــا إلى آخرهــا إثبــ�ات لقــدرة الله عــز وجــل، ومــن 

ذلــك:
خلقــه الحيــاة والمــوت، وخلقــه ســبع ســموات بإتقــان، 
وتزيينــ�ه الســماء بالنجــوم الــي هــي رجــوم للشــياطن، 
ــم  ــة عل ــا، وإحاط ــن صفته ــ�ان شيء م ــار وبي ــه الن وخلق
ــى  ــل عل ــز وج ــه ع ــر، وقدرت ــر والجه ــبحانه بالس الله س
ــر  ــه الط ــرة، وخلق ــل الآخ ــ�ا قب ــف في الدني ــاب المخال عق
الله،  إلا  الطــران  أثنــ�اء  يمســكه  لا  الســماء  في  يطــر 
وقدرتــه علــى نصــرة عبــاده وإن قــلّ عددهــم وعتادهــم، 
فــإن تخلــى عنهــم فــا يمكــن لأحــد أن ينصرهــم مــن 
دونــه، وقدرتــه علــى رزق جميــع الخلــق، ولا يمكــن لأحــد 
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ـرزق أحــداً إن منــع رزقــه عنهــم، وخلقــه الإنســان  أن يـ
وجعــل لــه الســمع والبصــر والفــؤاد، وانفــراده ســبحانه 
أحــد علــى جلبــه  يقــدر  المــاء، ولا  بالنعــم خصوصــاً 

وتوفــره إن جعلــه الله غائــراً.
فــإذا علــم العبــد ذلــك أوجــب لــه خشــوعاً لربــه في 
قلبــه ورهبــة وخوفــاً منــه ورجــاءً إليــه، وانقياداً وتســليماً 

ــه. ــره ونهي لأم
إثبــ�ات  الملــك  ســورة  في  المتضمنــة  الهدايــات  ومــن 
تصديقهــم  ووجــوب  والأنبيــ�اء،  للرســل  الله  إرســال 
العقــل  وأن  الله،  عنــد  مــن  بــه  جــاءوا  بمــا  والإيمــان 

ــالى: K ئا ئە ئە ئو ئو  ــال تع ــم، ق ــع له ــو المتب ــليم ه الس
]10 ]الملــك:   J ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

الفــرق  الســورة  في  وتعــالى  ســبحانه  الله  ذكــر  كمــا 
بــن أهــل الهدايــة وأهــل الضــال والتكذيــب فقــال: 
 J K ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

ــم  ــا أنّه ــي منه ــة وال ــل الهداي ــات أه ــنّ صف ــك: 22[، وب ]المل

ــي  ــكرونه علــى نعمــه ال ــب، ويش ــون ربهــم بالغي يخش
ــون  ــل، ويؤمن ــه الرس ــاءت ب ــا ج ــون بم ــم، ويصدق رزقه

ــه. ــون علي ــالله ويتوكل ب
يــوم  النجــاة  يرجــو  الــذي  للعبــد  يوجــب  كلــه  هــذا 
ــا  ــالى كم ــبحانه وتع ــالله س ــان ب ــق الإيم ــة أن يحق القيام
أراده الله وبينــ�ه، فيوحــده ويصــرف العبــادة جميعهــا لــه 
دون ســواه، وأن يعتصــم بمــا جــاء بــه النــي محمــد@، 

ــال. ــن الض ــة ع ــاة والعصم ــك النج ــي ذل فف
مــا ذكرتــه شيءٌ يســر مــن هدايــات هــذه الســورة 
ومضامينهــا، فعلــى المســلم إذا تــا هــذه الســورة ألا 
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تغيــب عنــه هــذه الهدايــات، وإذا قــرأ آيات الله ســبحانه 
وتعــالى فعليــه أن يمعــن نظــره وفكــره فيهــا، فهــذا الأمــر 

ــه. ــاً ب ــه، وإيمان ــة برب ــده معرف يزي
وفقني الله وإياكم لكل خر.


